
 جلة الحكمة للدراسات الاسلاميةم 100-82ص: ، (2026) 30: العـــدد/  21المجلد

Eissn :2773-4471  Issn : 2353-043X 
 

82 

 

 

لتكامل المعرفي والتربوي في فكر أبي حامد الغزالي: من وحدة المنهج إلى بناء ا

  الإنسان

 

Cognitive and Educational Integration in the Thought of 

Abu Hamid al-Ghazali: From Curricular Unity to Human 

Development 

 1بن عمار شافية

 alger2.dz-chafia.benamar@univ 2جامعة الجزائر  1

  22/22/1212تاريخ النشر:      12/22/1212تاريخ القبول:      21/22/1212تاريخ الاستلام: 
 

 

 : ملخص

يبحث هذا المقال في مشروع أبي حامد الغزالي لبناء تكامل معرفي وتربوي في الفكر 

الإسلامي الوسيط، من خلال دمج المنطق الأرسطي وأصول الفقه، باعتبارهما 

ميزان العقل وميزان الشرع، وربط ذلك بـ التكامل الداخلي التربوي الذي يهدف إلى 

يسلط المقال الضوء على الأسس  .تهذيب النفس وتنمية الفكر والسلوك معًا

تكشفًا مدى تحقيق تكامل معرفي النظرية التي اعتمدها الغزالي في هذا الدمج، مس

حقيقي بين البرهان العقلي والمرجعية النصية، وكيف أصبح هذا التكامل قاعدة 

لإصلاح الذات البشرية.كما اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن 

والإبستمولوجي، مع تحليل دقيق للنصوص الغزالية الأساسية، مثل إحياء علوم 

إلى أن فكر الغزالي يقدم نموذجًا رائدًا لوحدة المعرفة ويخلص المقال ، الدين 

والتربية، حيث يُترجم التكامل المعرفي إلى توازن داخلي لدى الإنسان، مما يعزز 

القدرة على التفكير العقلاني والالتزام بالقيم الشرعية، ويشكل مرجعًا مهمًا 

 لتجديد التربية والعلوم الإسلامية المعاصرة
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التكامل المعرفي ، المنطق ، أصول الفقه ، أبو حامد الغزالي ، : كلمات مفتاحية

 الفكر التربوي 

Abstract : 

  

This article examines Abu Hamid al-Ghazali's project to build 

cognitive and educational integration in medieval Islamic thought by 

combining Aristotelian logic and the principles of jurisprudence, 

considering them to be the balance of reason and the balance of 

Sharia, and linking this to internal educational integration that aims to 

refine the self and develop thought and behavior together. The article 

highlights the theoretical foundations that al-Ghazali adopted in this 

integration, exploring the extent to which true intellectual integration 

between rational proof and textual reference was achieved, and how 

this integration became the basis for the reform of the human self. The 

research also relied on a comparative and epistemological analytical 

approach, with a careful analysis of Al-Ghazali's fundamental texts, 

such as Ihya Ulum al-Din (The Revival of Religious Sciences). The 

article concludes that al-Ghazali's thought offers a pioneering model 

for the unity of knowledge and education, where cognitive integration 

translates into internal balance in humans, which enhances the ability 

to think rationally and adhere to legitimate values, and constitutes an 

important reference for the renewal of contemporary Islamic 

education and sciences. 

Keywords: Abu Hamid al-Ghazali, cognitive integration, logic, 

principles of jurisprudence, educational thought. 
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 مقدمة .1

تعد قضية المعرفة الإنسانية من القضايا التي رافقت التفكير الفلسفي منذ 

الأولى و لا تزال المشكلات و المباحث التي أثارتها هذه الأخيرة موضوع نقاش  بواكيره

وجدال مستمر بين مختلف مدارس و اتجاهات الفلسفة، فالباحث في قضية 

المعرفة في إطارها الفلسفي يجد أنه عليه أن يتطرق  لمجموعة من الأسئلة التي 

در ؟هل هي من مص كيف تأتي المعرفة للإنسان ˸تعبر عن قضايا المعرفة من بينها

واحد؟أم من مصادر متعددة و إذا تعددت مصادر المعرفة هل تتكامل فيما بينها؟  

كل هذه التساؤلات قديمة قدم الإنسان وهي في الوقت نفسه مثيرة للجدل، ذلك 

 ل جعل الإشكال يستمر بين الفلاسفة حو  لأن المعرفة الإنسانية في تغيير دائم ما

إلى جانب هذه  قضايا المعرفة، وتحديد مصادرها و أدواتها وتصور طبيعتها .

الأسئلة التي جعلت من موضوع المعرفة إشكالية فلسفية اختلف حولها الفلاسفة 

باختلاف توجهاتهم  الفكرية والإيديولوجية  ،هناك أسئلة أخرى تمحورت حول 

مام الباحثين في الوقت مناهج التفكير و البحث العلمي ،حيث أصبح جل اهت

الراهن أكثر مما مض ى ينصب حول مناهج التفكير و كشف طرق البحث ،و 

من خلالها على تصانيف العلماء.   الاطلاعمحاولة تطبيق أدوات البحث المنهجي و 

ولعل أهم ما يستوقف الباحث في التراث الإسلامي هو ذلك التداخل القائم بين 

ذا التراث وتطورت فيه ، ذلك لأن العلاقة العلوم التي نشأت في أحضان ه

التداخلية  كانت هي السمة البارزة على جميع العلوم التي نشأت أو تطورت في 

أحضان الثقافة العربية الإسلامية ، وهذه التداخلية القائمة بين العلوم في 

ا هالثقافة الإسلامية، كشف عنها كثير من العلماء ، واقرها عدد من الباحثين، وأثبت

المشتغلون بالتراث العربي الإسلامي، في سياق تدارسهم وحديثهم عن مناهج البحث 
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عند العلماء المسلمين ، حيث  هذه اللمسات المميزة عند  العلماء الذين اشتغلوا 

بالفلسفة والمنطق والفقه وباقي العلوم والمعارف الإسلامية الأخرى. ويبرز من هؤلاء 

لا تزال بصمتهم حاضرة في الفكر العربي المعاصر كل من الفلاسفة و العلماء الذين 

الكندي الذي جمع بين الرياضيات والفلسفة، وابن سينا الذي جمع بين الطب 

سعى أبو حامد حيث  والفلسفة، و الغزالي الذي جمع بين المنطق و أصول الفقه

ات ضيالغزالي إلى إعادة بناء المنهج المعرفي الإسلامي على أسس تجمع بين مقت

العقل ومرجعيات الوحي، من خلال إدماجه المنطق الأرسطي في علم أصول الفقه، 

 .قصد تحقيق توازن بين ميزان العقل وميزان الشرع

غير أن هذا المسعى يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين هذين الميزانين: فهل أدى 

كشف عن توتر  بين المنطق والفقه، أم أنه تكامل معرفي حقيقيهذا الدمج إلى 

خفي بين البرهان العقلي والمرجعية النصية؟ثم كيف امتدّ هذا التكامل المعرفي 

في فكر الغزالي، حيث تتجلى وحدة المنهج في وحدة  التربوي الداخليليشمل البعد 

الإنسان، فيجمع بين صفاء الفكر وتهذيب النفس؟وبعبارة أخرى: إلى أي مدى 

وذجًا مبكرًا للتكامل المعرفي والتربوي في الفكر يمكن اعتبار مشروع الغزالي نم

الإسلامي، بما يجمع بين إصلاح الفكر وإصلاح السلوك ضمن رؤية واحدة للإنسان 

 والمعرفة؟

إنطلاقا من الإشكالية المطروحة التي تبحث عن مدى التكامل المعرفي بين ميزان 

 داخلي في فكر الغزاليو كيف امتد ليشمل البعد التربوي ال العقل و ميزان الشرع 

يسعى هذا المقال إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة ، فهو يهدف أولا إلى 

تحليل الأسس النظرية التي قام عليها تصور الغزالي لكل من المنطق و أصول الفقه 

توضيح كيف يمكن للمنطق أن الكشف عن العلاقة بينهما في فكره  و من ثم

إلى الكشف عن الصلة بين التكامل يخدم المنهج الاصولي ،كما يسعى هذا المقال 
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 ،و تحقيقا لهذه الأهداف اعتمد المقال علىالمعرفي و المنهج التربوي في فكر الغزالي 

كل من المنهج التحليلي من خلال تحليل المفاهيم المركزية في فكر الغزالي المتعلقة 

كما  من جهة ، وبين المعرفة والتربية من جهة أخرى  المنطق و أصول الفقهب

لقراءة نصوص الغزالي قراءة تحليلية دقيقة تربط بين يستند إلى المنهج الوصفي 

ل ضيح معالم مشروع التكاممضمون نص الغزالي و سياقها الفلسفي و التاريخي لتو 

 . لداخلي في الفعل التربوي  و التكامل ا بين المنطق و أصول الفقهالخارجي 

 أصول الفقه  التكامل الخارجي بين المنطق و .2

في البداية يجب الإشارة إلى معنى التكامل المعرفي  الخارجي و هو حسب 

ما نعني به تفاعل العلوم الإسلامية مع غيرها من العلوم المنقولة   طه عبد الرحمن

،وهو بمعنى  (21)الرحمن، د،ت، صفحة يونانية كانت أو فارسية أو هندية أو غيرها 

آخر ما كان خارج التراث الإسلامي ،وهذا النوع من التكامل يزيد المعرفة خصوبة كما 

 .يمكن إعتباره  وسيلة من وسائل مواكبة الثقافات الأخرى 

 مرحلة تبني الغزالي للمصطلح المنطقي-أولا

 سفةمقاصد الفلا و  كتاب الحدودمن الملاحظ في كتب الغزالي المنطقية خاصة منها 

انه تبنى المصطلح الفلسفي عموما و المنطقي خصوصا في هاذين الكتابين ،و السبب 

يعود إلى فترة تأليف هذين الكتابين ،حيث أنتجهما في بداية حياته على منهج 

و الذي كان فيه على منهج ،  به الحدودالفلاسفة و يظهر هذا بصفة واضحة في كتا

الفلاسفة الذين سبقوه كالفارابي و ابن سينا ،بدليل أن المرجع الأساس ي الذي 

.وهو ما  يوضح لنا تبني *الشفاءاعتمده الغزالي في تعلم المنطق اليوناني هو كتاب 
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ة الإسلام فالغزالي" التام والمطلق لكل التعاليم المنطقية اليونانية ،كما ادخلها فلاس

، 1222اري ، )النق إلى الثقافة العربية مع اجتهاد في تقريبها و تعليمها و التمثيل لها"

كما كان شرح و تبسيط الغزالي للفلسفة و المنطق من خلال كتابه  (122صفحة 

حيث تمكن من عرض وتلخيص أفكار الفلاسفة الطبيعية و  مقاصد الفلاسفة"

كان كتاب  لذلك تهافت الفلاسفةالمنطقية و الإلهية ليقوم بعدها بالنقد في كتابه 

 الغزالي و ذلك ما صرح بهالتهافت بمثابة المقدمة لكتاب  مقاصد الفلاسفة

دهم ى حكاية مقاصفرأيت أن أقدم على بيان تهافتهم كلاما وجيزا مشتملا عل«  : بقوله

من علومهم المنطقية و الطبيعية من غير تمييز بين الحق منها و الباطل بل لا اقصد 

فيه إلا تفهيم غاية كلامهم من غير تطويل...و مقصود الكتاب حكاية مقاصد 

ي بداية كتابه .كما قسم الغزالي ف »(2، صفحة 2222)الغزالي ،  الفلاسفة وهو اسمه

قسم الحدود وقسم القضايا وقسم  : المنطق إلى ثلاثة أقسام مقاصد الفلاسفة

"في الألفاظ ووجه دلالتها على المعاني  : ذلك ما يوضحه بقوله الاستدلال أو القياس،

ثم في المعاني و أقسامها ثم في القضية المركبة من موضوع و محمول و أقسامها ثم 

 (22، صفحة 2222)الغزالي ،  " قضيتين في القياس المركب من

طلحات تدريجيا عن مص رحلة الأولى تخلىفبعد تبني الغزالي للمنطق في الم

 نطقأسلمة المالمنطق اليوناني ليقوم بإبداع المصطلحات إسلامية  من خلال عملية 

،حيث يتضح ذلك جليا من خلال تعويض الغزالي اسم المنطق في عناوين مؤلفاته 

ومع ذلك فقد حافظ في كتبه  محك النظر،و معيار العلمبأسماء عديدة أخرى مثل 

المتقدمة مقاصد الفلاسفة على معظم المصطلحات المنطقية المعروفة و أضاف إليها 

سيع مجال المنطق ومحاولة مداخلته بعض المصطلحات الأخرى التي كانت غايتها تو 

 مع العلوم الأخرى كعلم الكلام و أصول الفقه .
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محاولة استبداله للمصطلحات كانت أحد سيمات مشروعه  وكانت

" إن ˸بقوله   تهافت الفلاسفةالنقدي ، و يتضح ذلك من خلال إشارته في مؤلفه 

صوصا بهم إنما هو المنطقيات لابد من أحكامها هو صحيح ،و لكن المنطق ليس مخ

 ، " فغيروا عباراته إلى المنطق تهويلا كتاب النظرالأصل الذي نسميه في فن الكلام "

فإذا سمع المتكايس مدارك العقول " وقد نسميه كتاب الجدل كما قد نسميه" 

المستضعف اسم المنطق ظن انه فن غريب لا يعرفه المتكلمون و لا يطلع عليه إلا 

ع الخيال و استئصال هذه الحيلة في الإضلال ،نرى إن نفرد نحن لدف  و الفلاسفة،

في هذا الكتاب ،و نهجر فيه ألفاظ المتكلمين و الأصوليين بمدارك العقول  القول 

،بل نوردها بعبارات المنطقيين و نصبها في قوالبهم ،و نقتفي أثارهم لفظا لفظا ،و 

في  نطق _و نوضح ما شرطوهاعني بعبارتهم في الم–نناظرهم في هذا الكتاب بلغتهم 

 صحة مادة القياس في قسم البرهان من المنطق و ما شرطوه في صورته في كتاب

التي هي من أجزاء المنطق و مقدماته لم يتمكنوا من   قاطيغورياسو   ايساغوجي

و عليه يتضح لنا ،(52، صفحة 2291)الغزالي ا.، الوفاء بش ئ منه في علومهم الإلهية 

أن الغزالي في نقده للفلاسفة قد اخرج المنطق من نطاق هذا الهجوم و أكد بضرورة 

معرفته و إتقانه  لصواب حججه و صحة أحكامه . فمن خلال هذا النقد للفلسفة 

وجد   المنطق و الموازين القرآنيةفي كتابه   محمد مهرانو استثناء المنطق على تعبير 

كبير فهو يعرف أن الثقافة السائدة في المحيط الإسلامي كانت تنظر  نفسه في حرج

إلى المنطق بوصفه جزءا من الفلسفة و آلة لها ، وهي نظرة ظلت قائمة بعد الغزالي 

زمنا طويلا ،والهجوم الذي شنه بعض الفقهاء على الفلسفة ينطوي صراحة على 

كان أمام الغزالي للتخلص  هجوم على المنطق بوصفه آلة الفلسفة و مدخلا لها ،و 

إما أن يطور هجومه ليشمل المنطق فيرفضه كما ˸من هذا الإحراج احد الأمرين 

رفض الفلسفة و يثبت تهافت المناطقة كما اظهر تهافت الفلاسفة. و إما أن يخرج 
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بالمنطق من هذه المعركة بأقل الخسائر الممكنة ناظرا إليه على انه علم قائم بذاته 

فكان الخيار  (29_22، صفحة 2222)مهران، آلة للفلسفة أو مدخلا لها  و ليس مجرد

حيث وضع له مسميات جديدة متأثرا بالثقافة  ،اني هو الخيار الأنسب بالنسبة لهالث

ليجعل من المنطق علما يتكامل  الإسلامية  و مستقيا مصطلحاته من القرآن الكريم 

القرآنية(.كما يتشارك  السيماءمستعملا لغة القرآن )  داخليا مع العلوم الأخرى،

فيه الأصوليون و المتكلمون بنصيب لا يقل عن نصيب الفلاسفة ،بصفة يتداخل 

فمن الملاحظ أن  ،وله و هو ما يشكل  تكاملا خارجيافيها المنطق مع  الفقه و أص

التسميات المتعددة التي وضعها الغزالي للمنطق و التي تعددت بتعدد معانيها و 

، في جميع المعارف و العلوم الأخرى مدلولاتها تؤكد إيمانه الراسخ بالمنطق و فائدته 

بما في ذلك الدراسات الدينية و العلوم الشرعية .فمهمة تغيير المسميات المنطقية 

اول جميع مفكري الإسلام و محاولة البحث عن أصول قرآنية للمنطق لم تكن في متن

الأرسطي ظهرت جليا من خلال اشتغال الغزالي المتكرر على هذا الموضوع الذي 

كما اصطلح على مبحث القياس ، لاله إلى اكتشاف يعتبره خاصا به توصل من خ

وقد حدد الغزالي ، مكيال و معيارالذي يحمل معنى المقياس مثلما أيضا الميزان ب

طبيعة الميزان وهو ميزان روحاني يختلف عن الميزان الجسماني ميزان البر و الشعير 

و الذهب و الفضة خاصة إذا وضعنا في الحساب أن الموازين الجسمية تختلف فيما 

بينها و هو ما أكده الغزالي في تعريفه للميزان بقوله " هو ميزان معرفة الله و ملائكته 

رسله و ملكه و ملكوته لتعلم كيفية الوزن من أنبيائه كما تعلموهم من  و كتبه و 

ملائكته فالله تعالي هو المعلم الأول و الثاني جبريل و الثالث الرسول و الخلق كلهم 

، )الغزالي ا.، القسطاس المستقيم "يتعلمون من الرسل مالهم طريق في المعرفة سواه 

مستمد من العقيدة  الميزانفمن الملاحظ أن الغزالي استخدم مصطلح ، (24صفحة 

مِ ﴿ ˸الإسلامية و الآيات القرآنية استنادا لقوله تعالى   لِيَوم
َ
ط قِسم

م
وَازِينَ ال

َ م
عُ الم

َ
ض

َ
وَن
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قِيَامَةِ 
م
لإيجاد ألفاظ  الغزاليوهذا ما يثبت محاولة  .74سورة الأنبياء ،الآية  ﴾ ال

 طق و العلوم الشرعية.تتماش ى مع لغة القرآن ليتحقق بذلك تكامل بين المن

فالتحول الذي طرأ على المنطق من منطق يوناني إلى منطق فقهي أصولي 

وبذلك أصبح أكثر تنوعا من ناحية المصطلحات .كما أن مصطلحات  الغزاليمع 

ي ر و في نظرية الإستدلال الفقهجديدة رأت النور لتصبح أساسية في مفهوم التصو 

تعميم إستعمال المنطق على مسائل أصولية في كتابه مقاصد  الغزاليويبرر 

الفلاسفة  بقوله:" ليس المنطق حكرا على الفلاسفة إنما هو طريقة ضرورية تزودنا 

، 2222الفلاسفة،  )الغزالي ا.، مقاصد بآلة للفكر يتوسل بها في مجالات أخرى"

،ما يفهم من قوله أنه تبنى المنطق الأرسطي و غير مصطلحاته إستنادا   (25صفحة 

ويقترب ما سطره الغزالي من دعى ،ت قرآنية لخدمة الحقيقة الدينية على مصطلحا

إليه إبن حزم في قضية تبيئة المنطق في الثقافة العربية الإسلامية أولا،وصلته 

نيا ، إلا أن إبن حزم قد خصص لذلك كتابا مستقلا هو كتاب بأصول الفقه ثا

التقريب ،أما الغزالي فقد  صدر كتابه بمقدمة منطقية مستغنيا عن المقدمات 

 الكلامية المعهودة.

 التكامل بين المنطق وأصول الفقه    ثانيا 

جزاء الأ يعرف علم أصول الفقه على أنه اسم مركب و لمعرفة المركب لابد من معرفة 

ل في اللغة "هو نقيض الجهالعلم فالتي يتركب منها ،وهي العلم و الأصول و الفقه .

و علمت الش يء اعلمه علما أي عرفته .و في الاصطلاح ،هو إدراك الأشياء ،أو معرفة 

في اللغة "الأصل أسفل كل  الأصلوالمعلوم على ماهو به ،أو هو اعتقاد جازم مطابق 

 الاصطلاح يطلق على الراجح و القاعدة الكلية و الدليل "ش يء وجمعه أصول .وفي 
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لغة هو الفهم ،والعلم بالش يء ،يقال فلان  الفقه ،أما(1، صفحة 2221)الشوكاني، 

اصطلاحا هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال  يفقه الخير و الشر.و 

 المكلفين .أو هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

. والمقصود هنا بالإحكام وجوب (2)الغزالي ا.، المستصفى في علم الاصول، صفحة 

أما التعريف الاصطلاحي لعلم أصول الفقه ،الزكاة و تحريم الزنا و السرقة  الصلاة و 

لا يبتعد عن مفهومه اللغوي فقد أورد الغزالي تعريفين لهذا العلم في المستصفى 

احدهما هو قوله بأنه "أدلة الأحكام من الكتاب و السنة والإجماع ،والعلم بطرق 

وجوه دلالتها على الأحكام .هو العلم ثبوت هذه الأصول الثلاثة و شروط صحتها و 

 " حد أصول الفقه يرجع˸الذي يعبر عنه بأصول الفقه " ويقول في تعريفه الثاني 

أما ،(22)الغزالي ا.، المستصفى في علم الاصول، صفحة  " إلى معرفة أدلة الأحكام

تأكيده أن علم أصول الفقه هو علم عن علاقة أصول الفقه بالمنطق فان ما يمكن 

،و اعتماده على  (222، صفحة 1222)ولد محمد محمود،  يراوح بين العقل و النقل

العقل يجعل العلاقة وطيدة بينه و بين المنطق كعلم عقلي ،فالعقل إذن هو القاسم 

المشترك بينهما .فقد قسم الغزالي العلوم إلى عقلية محضة ،ونقلية محضة و إلى ما 

 كما أثبت،ذا القسم الأخير علم أصول الفقه يجمع بين العقل و النقل ، ومثال ه

نطق مع أصول الفقه و خدمه لعلوم الشريعة من خلال كتابه معيار الغزالي تكامل الم

العلم ،وإمكانية الإستفادة منه في علوم الشريعة ذلك لأن منهج النظر في المسائل 

و لما »:العلمية لا يختلف عن منهج البحث في المسائل الفقهية ،ذلك ما يثبته   قوله 

الفقهيات وإقتصروا عليها دون غيرها إنصرف الناس في أيامنا عن مختلف العلوم في 

)الغزالي ا.،  «فإننا إرتأينا في كتاباتنا أن نسوق أمثلة فقهية حتى يكون ذا فائدة أكثر 

بذلك يعد علم أصول الفقه من ابرز العلوم تجسيدا (12معيار العلم، صفحة 

لمظهرية التكامل الداخلي في العلوم الإسلامية فهو علم جامع لعدة معارف و علوم 

إسلامية متنوعة .كما يجسد مظهرية التكامل الخارجي ذلك ما شكله مع المنطق ومن 
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الي و يؤكد الغز ابرز الأسباب التي ساهمت في التداخلية هي محورية  النص القرآني 

"لما كان القرآن يشتمل على العلوم كلها ،فليس من معنى لهذا الاشتمال ˸ذلك بقوله 

إلا أن يكون الانطواء على الموازين التي توزن بها هذه العلوم فتكون العلوم موجودة 

فيه وجود ما هو بالإمكان و لا يخرج إلى عالم التحقق إلا  بفضل هذه الأقيسة 

ينبغي طلب هذه الأقيسة حتى نتوسل بها في تحصيل العلوم القرآنية المنطقية لذا 

يؤكد وجود علاقة تكاملية هذا ما  (229)الغزالي ا.، القسطاس المستقيم، صفحة  "

ومن  بين المنطق و أصول الفقه عند الغزالي و خدمة العلمين لبعضهما البعض.

العلاقة التبادلية بين علم المنطق وعلم أصول الفقه التي كشف مستويات هذه 

عنها الدكتور طه عبد الرحمن، هو ترتيبه لهذه العلاقة على هذه الشكل الاستدلالي 

في سياق حديثه عن المشروع الفلسفي، والمنطقي عند الغزالي، وهو من أوائل 

ر ه.  فقد قال الدكتو المشاريع التي عملت على تقريب المنطق إلى علم أصول الفق

اشتعلت بعلم المنطق وأحبه، كما اشتغلت بعلم :» في هذا السياق عبد الرحمن  طه

أصول   الفقه وأحبه، كما اشتغل هو، ولو أنني لم ألف فيه كتابا، كما الفت في 

في علاقة علم أصول الفقه -أي مع أبي حامد الغزالي–المنطق، لكنني اختلف معه 

من علم أصول الفقه، وانأ اجعل أصول الفقه  المنطق جزءا بالمنطق، فهو يجعل 

فهذا الاختيار في ترتيب العلاقة  (442)الرحمن، د،ت، صفحة  «.جزءا من المنطق

بين علم أصول الفقه والمنطق، أكدها الدكتور طه في كتابه اللسان والميزان عندما 

جعل المنطق جزءا من علم أصول الفقه جزءا من علم المنطق إن الدكتور طه عبد 

الرحمن عمل على إعادة العلاقة الترابية بين علم الأصول وعلم المنطق من خلال 

المشروع المنطقي عند الإمام الغزالي، والإمام ابن حزم الأندلس ي. كما  ث في البح

على المنطق، وتبرئة المنطق، وتخطئة المنكرين له، فالمنطق  الغزاليكشف عن دفاع 

يأتي من كونه لا يتعرض من حيث أصله، ومن حيث حقيقته للأمور الدينية لا 
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 ها خادممن حيث هذه العلوم بعض بالنفي ولا بالا ثبات، فهو من علوم الوسائل

وتبقى مساهمة الإمام الغزالي ، في أنه أدخل المنطق إلى العلوم  ى للعلوم الأخر 

الإسلامية، وألزم على مفكري الإسلام دراسته، والتمكن منه ، وعلل حضور المنطق 

في التداول العربي الإسلامي، بان الاستدلال في الفقيهات لا يباين الاستدلالات في 

العقليات. بل بين أن هناك انسجاما، وتوافقا، وتكاملا بين الاستدلال البرهاني، 

 والاستدلال الفقهي.

من خلال ما سبق يتضح لنا أن احتاج تطور نسق التفكير إلى المنطق و  

حزم تقريب المنطق و صنف ابن رشد الضروري في المنطق  ابنأصول الفقه صنف 

 الخارجي بين ما مثل تحقيق التكامل المعرفي  و الضروري في أصول الفقه ،وهذا

 قأصول الفقه و المنط

 التكامل الداخلي في الفكر التربوي عند الغزالي    3

أثرت أفكار الغزالي الصوفية على أرائه التربوية ،كما كان ينزع إلى الواقعية في تفكيره 

و أهمية السعادة في الدنيا و الآخرة مع الحرص الشديد على التطهير من الرذائل و 

التحلي بالفضائل و لم ينس حجة الإسلام و هو في غمرة اهتمامه بالدين و إحياء 

دنيوية كالطب و الحساب و بعض الصناعات الأخرى وهذا علومه العناية بالأمور ال

ما شكل احد أسس التكامل المعرفي عنده .كما شغل اهتماماته الفكر التربوي و 

سعى إلى تربية الفرد تربية صحيحة لان صلاح المجتمع يتحقق بصلاح الفرد فالتربية 

المجتمع  ضرورة فردية و اجتماعية على حد سواء فليس بإمكان أي من الفرد و 

الاستغناء عنها ،كما أنه لم يكن من الغريب أن تتوافق التربية مع الدعوة الإسلامية 

منذ لحظاتها الأولى ، إذ يشكل الإسلام كلا متماسكا يمتاز بنظام فكري متكامل و 

بناء حضاري  يحتوي على عناصر الحضارة المختلفة كالثقافة والعبادة و السياسة 
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ني  و التشريعي هذا إلى جانب رؤيته الخاصة لفئات المجتمع إضافة  للجانب القانو 

المختلفة و التي تحتوي على مبادئ أخلاقية إنسانية سامية تشمل كافة نواحي الحياة 

و تتضح أهمية التربية و ،انب المادي و الروحي في الإنسان و تشابك كل من الج

وية العملية كانت أو ضرورتها من خلال ما ثبت من القران الكريم و السنة النب

القولية  أو التقريرية  حيث شكلا  المرجع الرئيس ي للتربية و أصولها و ممارساتها 

،ولضمان استمرار هذه التربية فيما أراد الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين 

فكان من الله على الناس إن بعث فيها محمد صلى الله عليه و سلم مربيا و مزكيا و 

هو الذي بعث في "˸حيث يقو عز وجل ،(19، صفحة 2259)محجوب ، موجها 

ن قبل و إن كان م الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب

 .2سورة الجمعة ،الآية لفي ضلال مبين 

وإتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه و سلم و خطى أصحابه و بعده من 

ة وبالتالي أهميالعلم والتعلم  التابعين و العلماء الصالحين أدرك الغزالي أهمية 

التربية و خطورة دورها في بناء الفرد و المجتمع انطلاقا من فهمه العميق للإسلام 

مع الغزالي ما بين طرق التربية و طرق على انه رسالة تشريع و رسالة خلق ،ولقد ج

التزكية و التصفية فأبدع في ذلك مستفيدا من ما جاء في القران الكريم و أحاديث 

الرسول و علوم من سبقوه من علماء المسلمين  وغير المسلمين بما يخدم رسالة 

اءت وسائل التربية و غايتها وأهدافها فج(242، صفحة 2222)دخل الله ،  التوحيد .

إحياء علوم الدين وكتابه رسالة أيها الولد عنده متكاملة من خلال ما جاء في 

وغيرها من مؤلفاته التي لم تخرج عن محتوى الكتابين السابقين تعبيرا عن إيمانه 

لعلم و على ا الغزاليو تأكيد ، ناء الإنسان و المجتمع الإسلاميبأهمية التربية في ب

التربية فالتعليم تأكيدا على التربية التي يعتبر العلم من أهم الركائز التي تقوم عليها 
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سيلة لإعادة الاعتدال في حال انحراف الإنسان على فطرته و هذا ما جاء ه و في نظر 

نسان به الإسلام إذ أن الله تعالى أرسل الرسل للناس لهدايتهم إلى فطرته وقد يفلح الإ

لما "أحدا لم يولد عا ˸وسيلة لانتقال العلم من جيل إلى جيل لان ك وتعد التربية بذل

وبذلك . (22، صفحة 1222)الغزالي ا.، إحياء علوم الدين،  "و إنما العلم بالتعلم

إشادة لقيمة دور التربية و العلماء إذ لولاهم لصار الناس مثل البهائم أي أن بالتعلم 

يخرج الناس من حد البهيمة إلى حد الإنسانية ،كما سعى الغزالي لبناء شخصية 

متكاملة تنمو في كافة الأبعاد والجوانب الروحية و النفسية و العقلية و الاجتماعية 

مل ومتناسق وذلك من خلال تحديده لأهدافه التربوية و الجسمية بشكل متكا

 .ونحن نبتغى من العلم تبليغ النفس كمالها˸انطلاقا من قوله 

ففي نظر الغزالي لابد من توفر أربع أركان حتى يتكامل حسن الصورة 

"أربعة أركان لابد من ˸الظاهرة  مع حسن الصورة الباطنة و التي لخصها بقوله 

تى يتم حسن الخلق فإذا استوت الأركان الأربع و اعتدلت و الحسن في جميعها ح

تناسبت حصل حسن الخلق وهي قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل 

 (222، صفحة 1222)الغزالي ا.، إحياء علوم الدين،  بين هذه القوى الثلاث"

فحسن هذه القوى الأربع التي سبق ذكرها يورث الحكمة و الشجاعة والعفة و ،

العدل هذه الفضائل هي أمهات محاسن الأخلاق و البقية هي فروع لها،وعن بلوغ 

كمال الاعتدال في هذه الفضائل الأربع يشير الغزالي أن بشرا لم يبلغ لهذا الاعتدال 

في إحياء علوم  الغزالييؤكده قول  سوى الرسول صلى الله عليه وسلم و هذا ما

"ولم يبلغ كما الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ˸الدين 

الناس بعده متفاوتون في القرب و البعد منه ،فكل من قرب منه فهو قريب من الله 

ق تعالى بقدر قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كمال هذه الأخلا 

استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه و يقتدون به في 
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بهذا تتضح ،  (222، صفحة 1222)الغزالي ا.، إحياء علوم الدين،  جميع الأفعال "

الرؤية المتكاملة للتربية التي رسمها الغزالي من خلال سعيه لتحقيق شخصية تمثل 

الكمال الإنساني و التي لن تتمكن من بلوغ سعادة الآخرة  في القرب من الله سبحانه 

و تعالى إلا بعد أن تكون قد حققت سعادة الدنيا عن طريق تحقيق الاعتدال .ولبلوغ 

و هو السعادة و القرب من الله كان لابد من  الغزاليرسمه  الهدف الأسمى الذي

الارتقاء لمستوى الكمال الإنساني من خلال بناء الشخصية  الإسلامية المتكاملة من 

كافة جوانبها المادية و الروحية ،فقام برسم هذا الترابط بين الجوانب المادية و 

ت للروح  النفس القدر نفسه من المعنوية إيمانا منه بان التربية الإسلامية قد أعط

تربية العقل و الجسم.فالواضح من هنا أن التربية عند الغزالي تعكس توجهاته و 

، 2222)دخل الله ،  قناعته بأهمية تكوين شخصية الفرد و تنمية جوانبها المختلفة

ست ضرورة فردية فحسب بل كما أكد الغزالي على أن التربية لي، (222صفحة 

ضرورة مجتمعية أيضا وحاجة المجتمع الإسلامي إلى التربية ليست بأقل أهمية من 

حاجة الفرد المسلم إليها ،بهذا يكون هدف التربية عند الغزالي هو الهدف الذي تسعى 

إليه التربية الإسلامية بصورة عامة هو بناء إنسان متكامل يسعى للتقرب من الله 

 ية تربط العلم بالعمل كما تربط الفرد بالمجتمع .وهي ترب

من خلال الاطلاع على رأي الغزالي في التربية اتضحت لنا نظريته العقدية ف

"فالإنسان الفرد وحدة ˸التي استمدها من التصور الإسلامي للكون و الإنسان 

روح المتكاملة و قواه المختلفة موحدة الاتجاه فهو ليس جسما مستقلا لذاته عن 

و العقل و ليس عقلا منفصلا لا علاقة له بالجسم و الروح  وليس روحا هائمة بلا 

، صفحة 2222) أحمد مدكور ،  رباط من عقل وجسم ،بل هو كيان واحد متكامل "

 فالشخصية الإسلامية المتميزة التي سعى الغزالي لتحقيقها لابد و أن تكون ، (92
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شخصية شاملة و متكاملة  من كافة الجوانب رغم قناعته التامة بان أحدا غير 

اع استط الغزاليلكن ما يجب الإقرار به ان  الرسول الكريم لم يتمكن من بلوغها،

أن يضفي على أهدافه التربوية صفة الشمول و التكامل وهي الصفة التي ميزت 

ولتحقيق هذه الغاية المتحدة الجوانب  الرسول الكريم عن غيره من بني البشر .

والاتجاهات نظرا لارتباطها بالحياة الدنيا و الآخرة و شخصية الإنسان من كل 

جوانبها، سعى حجة الإسلام إلى اعتماد منهج تربوي يتصف بالشمول على قاعدة 

الارتباط الكامل بالدين و تعاليمه و قيمه لغاية تحقيق التكامل بين قوى الإنسان 

ختلفة سواء الجسمية أو العقلية أو النفسية منها خاصة .وان الإسلام يضم حياة الم

الإنسان من جميع نواحيها المادية أو مدنية أو روحية أو أخلاقية ، وعليه تكون 

التربية في نظر حجة الإسلام مستوحاة من الأصول الإسلامية كونها  تعتمد على منهج  

كل، كما اهتم بالدنيا و الآخرة إلى جانب انشغاله شامل و متكامل اعتنى بالإنسان  ك

بالمادة والروح و ذلك لتحقيق غاية مرجوة وهي بناء شخصية المسلم المتميزة ذلك 

ببلوغ النفس كمالها و القادرة علة تحقيق السعادة في الدنيا و الآخرة و القرب من 

نعمون الله وهو المقربون الم"وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون ب ˸الله تعالى 

في جوار الله تعالى بالروح و الريحان وجنة النعيم ،أما الممنوعون دون ذروة الكمال 

﴿فأما إن كان من المقربين *فروح وريحان فلهم النجاة و السلامة كما قال عز وجل 

وجنة نعيم *وأما إن كان من أصحاب اليمين *فسلام لك من أصحاب اليمين﴾ 

وكل من لم يتوجه إلى المقصد ولم ينتهض له و  . 98،98،99،99قعة ،الآية سورة الوا

انتهض إلى جهته لا على قصد الامتثال و العبودية بل لغرض عاجل فهو من أصحاب 

)الغزالي ا.، إحياء علوم  الشمال ومن الضالين فله نزل من حميم وتصلية جحيم

.بذلك جاءت عقيدة الغزالي قوية فيما يمكن أن (25_29فحة ، ص1222الدين، 
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تؤديه التربية الخلقية من تعديل الطباع و تهذيب الأخلاق و تغيير ما في نفس الإنسان 

 نما يكاد يكون مجمعا عليه بين الباحثين في التربية وفلسفتها .

 

 . الخاتمة 4

بمبدأ التكامل  من فمن خلال ما سبق عرضه يتضح لنا إيمان الغزالي 

خلال ربط العلوم الشرعية بمكونات إنسانية الجسم و الجوهر ،والجمع بين الدنيا 

والآخرة و أهمية الدنيا في تحقيق سعادة الآخرة  كله يدل على تأكيده على تربية 

و  ملةالروح والبدن على الصعيدين الفردي و الجماعي كما يؤكد على نظرته الشا

ق فهما لفظان ،لتربوي المتكاملة للفعل ا
ٌ
قْ و الخٌل

ْ
ل
َ
كما يربط الغزالي بين الخ

مستعملان معا ،فيقال أن فلان حسن الخلق و الخلق ،أي حسن الباطن و الظاهر، 

ق الصورة الباطنة ،وتعليل الغزالي لذلك 
ُ
ل
ُ
لق الصورة الظاهرة و يراد بالخ

َ
فيراد بالخ

مدركة بالبصيرة .و من هنا  هو أن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح

يرى الغزالي أن الخلق عبارة عن هيئة النفس و صورتها الباطنة ،وأن  حسن الصورة 

الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن العينين دون  الأنف و الفم والخد ،بل لابد من حسن 

الجميع ليتم حسن الظاهر ،فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في 

ق ،فإذا إستوت الأركان الأربعة و إعتدلت و تناسبت جميعها حتى 
ُ
ل
ُ
يتم حُسن الخ

حصل حسن الخلق وهو قوة العلم وقوة الغضب و قوة الشهوة وقوة العدل بين 

بذلك تحقق ،  (21، صفحة 1222)الغزالي ا.، إحياء علوم الدين،  هذه القوى الثلاث

تكامل بين أربعة أجزاء لها علاقة بالإنسان ،وهي تتكامل فيما بينها من أجل 

الإنسان .كما أن للعلم وطرق تحصيله وأنواعه أثر في تحديد أخلاق الإنسان فهما 
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متلازمان ومن هنا تبرز جليا فكرة التكامل . كما تؤثر فيها ذلك ما تترجمه تصرفاته 

يتبيّن من خلال هذا و عليه ، أو على مستوى الجماعة  سواء على المستوى الفردي

المقال أن مشروع أبي حامد الغزالي يقوم على رؤية تكاملية شاملة تسعى إلى توحيد 

رد لم يكن مج المنطق وأصول الفقهمكوّنات المعرفة والإنسان معًا. فتكامله بين 

جهد منهجي يروم الجمع بين العقل والنقل، بل كان خطوة تأسيسية في بناء نسق 

معرفي متوازن يجعل من البرهان العقلي خادمًا للوحي، ومن الدليل الشرعي منسجمًا 

 ، فقد جسّد الغزالي مفهومالتربوي الداخليأما على المستوى ،  مع مقتضيات العقل

اني، إذ رأى أن التربية الحقة هي التي توحّد بين العلم والعمل، التكامل في بعده الإنس

ومن ،وبين المعرفة والسلوك، في سبيل تحقيق صفاء النفس واستقامة الفكر

ثم،فإن التكامل المعرفي والتربوي في فكر الغزالي يعكسان وحدة رؤيته للإنسان 

لتزكية، في مشروع والوجود، حيث لا تنفصل المعرفة عن الأخلاق، ولا الفكر عن ا

يهدف في جوهره إلى بناء إنسان متوازن يجمع بين صفاء العقل ونقاء القلب، وبين 

 .وعي الحقيقة وممارسة الخير

 و المراجعقائمة المصادر 

 القرآن الكريم 
 )تح سليمان دنيا، المحرر( مصر: دار المعارف. مقاصد الفلاسفة.(. 1691. )ابو حامد الغزالي 
  القسطاس المستقيم.. )بلا تاريخ(. ابو حامد الغزالي 
  .المكتبة العصرية  :.صيدا بيروت  1في فن المنطق.ط معيار العلم(. 2112. ) ابو حامد الغزالي

 .(. مصر: دار السلام5)الإصدار ط إحياء علوم الدين(. 2111. ) بو حامد الغزاليا
  المستصفى في علم الاصول.. )بلا تاريخ(.  ابو حامد الغزالي
)الإصدار د.ط(. )دنيا سليمان ، المحرر( القاهرة:  تهافت الفلاسفة(. 1692. ) ابوحامد الغزالي

 دار المعارف.
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